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  :الملخص

باقي المؤسسات المالیة الأخرى، وفي مقدمة هذه ت المالیة الإسلامیة بخاصیة تختلف عنالمؤسساتتمیز 

تعمل على تمویل الاقتصاد كونهاالمؤسسات المالیة نجد البنوك الإسلامیة، فإن السمة البارزة في مبررات إنشائها

ة، مما أكسبها میزة تنافسیة حقیقیة، والواقع العملي برهن على أن الحقیقي، ولا تتاجر في الدّیون العامّة أو الخاصّ 

واستقطاب ، مناسبإلى تعبئة المدخرات بشكل النظام التمویلي القائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة أدى 

،في أفضل الاستخدامات الممكنة لهادى البنوكوتوظیف الموارد التمویلیة لفي السوق الموازیة، رؤوس الأموال 

إلا أن هذه ، وبث روح المشاركة في نفوس أصحاب الأموال والمدخرات،بالإضافة إلى تحقیق عدالة توزیع الدخل

دوارها التنمویة والاقتصادیة، وِفق طبیعتها إطارٍ قانونيٍّ وتشریعيٍّ یساعدها على أداء أالتولیفة لا تتكامل إلا في 

صناعة القرار الاقتصاديحقیقیة لصادقة و إرادة ذلك إلا بوجود ولا یكتملوخصوصیتها وشروطها الشّرعیة، 

، ومنه یؤدي إلى إعادة بعث النشاط الاقتصادي في شكل المؤسسات بالتنصیص على ذلك في مخطط عمل

  .الصغیرة والمتوسطة

  .صیغ التمویل الإسلامي; المؤسسات الصغیرة والمتوسطة;التنمیة الاقتصادیة; التمویل الإسلامي: تاحیةالكلمات المف

Abstract:
the activation of islamic financing formulas to develop economic smes. the islamic 

financial institutions are characterized by certain aspects which set them different from other 
institutions. in the forefront of these institutions we find the islamic banks. the latter, were 
created because of their work to finance real economy and avoid trading in private or public 
debts. this characteristic, however, granted a competitive feature to islamic banks as practice 
has proved that the financial system based upon sharing loss and profit led to appropriate 
savings mobilization and attracted private capital in parallel economy. moreover, it 
guaranteed a just distribution of income and established the sense of sharing among venture 
capitalists. despite its benefits, this combination can not be achieved unless a judicial frame is 
established to guarantee its economical and developmental roles in accordance with its
aspects and legal conditions. this will not be attained unless a serious willingness to make 
economic decisions is established by mentioning this in the framework. consequently, it will 
lead to the rebirth of economy in the shape of SMEs.

Keywords: islamic financing – economical development – SMEs – islamic financing 
formulas
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  :مقدمة

صیغ التمویل إبراز الدور الإیجابي الذي تؤدیهتتجه الدراسات الاقتصادیة الحدیثة الیوم نحو

وص الإسلامیة في مجال التنمیة الاقتصادیة وتطویر المشروعات ذات القیمة المضافة، وعلى وجه الخص

المشروعات الصغیرة والمتوسطة، نظرا لما تمتاز به من خلق فرص العمل، وبعث التراكم الاقتصادي، 

من هنا انصب اهتمام صناع القرار .وإیجاد المنتجات الوسیطة، والحد من مشكلة البطالة ومكافحة الفقر

  .الاقتصادي في مختلف الدول على مثل هذه المشروعات

عد مشروعات یحتاج إلى تمویل مناسب لإمكانیاتها وطبیعتها، وهذا بدوره یُ إلا أن هذا النوع من ال

عائقا كبیرا، لذلك انصبت كل المحاولات المختلفة لمواجهة مشكلة التمویل حول دعم أسعار الفائدة دون 

  .ل أي جهد عن البحث في أدوات تمویلیة خارج نظام الفائدةذأن تب

دائل تمویلیة أخرى تكون أكثر صیرورة إلى البحث عن بوكحتمیة اقتصادیة، صار من اللازم ال

مة لطبیعة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مستمدة من الفقه الإسلامي، وبالتحدید في مباحث فقه ملائ

بالتعبیر بدائل یُصطلح علیها بصیغ التمویل الإسلاميهذا الأخیر المعاملات المالیة، فطرح لنا 

تعتمد على الفوائد الثابتة، وإنما تضمن استخدام التمویل المتاح في ، التي لاالاقتصادي المعاصر

رص التمویل الإسلامي على الربط بین الأرصدة مشروعات تنمیة حقیقیة لاقتصاد حقیقي، إضافة إلى حِ 

نعالجوهذا ما جعلنا.المالیة والأرصدة الحقیقیة، وعلى رفض اعتبار النقود أرصدة في حد ذاتها

فیما تتمثل صیغ التمویل الإسلامي، وما دورها في تنمیة المشروعات الاقتصادیة : لتالیةاالإشكالیة

  ؟الصغیرة والمتوسطة

المنهج التحلیلي الوصفي، الذي یقوم على دراسة النصوص على وقد اعتمدنا في هذه الدراسة 

ا في الموضوع، كمحدیثة الالفقهیة والقانونیة وتحلیلها، واستعراض أهم الاتجاهات الفقهیة والاقتصادیة 

یقوم بالأساس على تعزیز المواقف التشریعیة والفقهیة والاقتصادیة اعتمدنا على المنهج الوصفي الذي

  .بالقرارات السیاسیة، ومدى مطابقة المواقف المذكورة مع بعضها البعض

  واقع تطبیق التمویل الإسلامي في النظام المالي الغربي: الأولالمبحث

واقع التمویل الإسلامي في النظام المالي الغربي قد یبدو جد غریب، فكیف لنظام الحدیث عن 

مصدره التشریع الإسلامي یجد مكانه في البیئة الغربیة، بل ویحظى بقبول كبیر سیما في السنوات العشر 

.تقلیديام الالنظوینافس إلى أن وصل الحد به اعتماده في الأنظمة المالیة التقلیدیة كنظام یوازي 1الأخیرة

  المؤسسات العلیاو الاعتراف بالتمویل الإسلامي من طرف الهیئات : المطلب الأول

تجاوز التمویل الإسلامي مرحلة الوجود النظري الفقهي إلى مرحلة الاعتراف به ،في الحقیقة

والجهات،كصناعة مصرفیة بحتة، والاعتراف جاء من أعلى مستوى وهي السلطات المالیة العالمیة
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المنظمة على غرار سلطات الخدمات المالیة في إنجلترا، ومؤسسات مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي 

ولم یتوقف الأمر عند حد الاعتراف، بل انتقل إلى مرحلة التشریع القانوني والتطبیق . والبنك الدولي

سا سنّت تشریعات تقنّن بیة كبریطانیا وألمانیا وفرنو المصرفي، فعلى مستوى التشریعات، نجد دولا أور 

التي تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة، بل وصل الأمر بإحدى هذه الدول وهي المصرفیة الخدمات 

بریطانیا إلى الترویج لنفسها كمركز عالمي للتمویل الإسلامي، أما على مستوى التطبیق المصرفي فقد 

ي المصرفیة، وتشیس مانهاتن فروعا عرف انتشارا غیر مسبوق، حیث فتحت مجموعة هونج كونج شنغها

في الشرق الأوسط، كما تم إطلاق مؤشرات داوجونز الإسلامیة HSBCو Citi Bankإسلامیة لبنوكها 

Daw Jones Islamic2سواق المالیة العربیة والعالمیةفي العدید من الأ.  

العلمیة العالمیة مثل بل أصبح التمویل الإسلامي علما مستقلا یدرّس في الجامعات والمراكز 

وجامعة بانجور ،في الولایات المتحدة الأمریكیة، وكلیة لندن للاقتصاد Harvardجامعة هارفارد

Bangor ودورهامDurham ولوفبراloughborough إضافة إلى فتح معهد بریطاني للمصرفیة

 Univerityباریس دوفین الإسلامیة والتأمین، وبرنامج للماجستیر في المالیة الإسلامیة في جامعة 

Paris-Dauphine  في فرنسا، وجامعة لاتروبLa Trobe3في أسترالیا.  

  الاعتراف بالتمویل الإسلامي من طرف الجهات الرسمیة والشخصیات: المطلب الثاني

إضافة إلى تصریحات من جهات رسمیة وشخصیات نافذة بفعالیة صیغ التمویل الإسلامي في 

ن ــثروة، مــدالة في توزیع الـــــــیقي القائم على العــــــــناعة الاقتصاد الحقـــــــــلیة، وصاــــــهة الأزمات المــــــــــمواج

  :هذه التصریحات

نشر مقالا »لوجورنال دي فاینانس«رئیس تحریر )Roland Laskine(»رولاند لاكسین«

هل حان الوقت لاعتماد مبادئ الشریعة الإسلامیة في وول «:جاء عنوانه25/09/2008افتتاحیا بتاریخ 

  »)Wall Street(؟ستریت

11/09/2008في »تشالنجر«رئیس تحریر مجلة )Beaufils Vincent(»بوفیس فینست«

أظن أننا بحاجة «:تساءل فیه عن أخلاقیات الرأسمالیة وقال»!البابا أو القرآن؟«:نشر موضوعا بعنوان

صارفنا محاول القائمون على أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن لفهم ما یحدث بنا وبمصارفنا، لأنه لو 

ت بنا مثل هذه الكوارث والأزمات، ما وصل بنا احترام ما ورد في القرآن من تعالیم وأحكام وطبقوها، ما حلّ 

  .»الحال إلى هذا الوضع المزري، فالنقود لا تلد نقودا

لا یمكن معالجة عجز«:وزیر الخزانة البریطاني) Alistair Darling(»ألیستیر دارلینج«

  .»المیزانیة دون الاستعانة بالصكوك الإسلامیة

تصدر قرارا للمؤسسات والمتعاملین في الأسواق المالیة بالتعامل مع «:الهیئة الفرنسیة العلیا للرقابة

  .»نظام الصكوك الإسلامیة في السوق المنظمة الفرنسیة
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البنوك الإسلامیة في نجاح «:الروسیة أوردت في تقریر صحفي بعنوان»كادیليبيآر«صحیفة 

مواجهة الأزمة المالیة العالمیة، أن أعداد غیر المسلمین الذین یرون أن البنوك الإسلامیة وعاء آمن 

  .»لأموالهم، یحمیها من خطر أزمة السیولة التي تضرب بنوك العالم الآن في تزاید

في ظل هذه الأزمة وأضاف التقریر ذاته أن أسباب نجاح البنوك الإسلامیة في تحجیم الخسائر 

م الربا، بالإضافة إلى اعتمادها على الودائع المصرفیة بدلا هو احتكامها إلى الشریعة الإسلامیة التي تحرّ 

  .من القروض المصرفیة

أكدت على أهمیة )loretta napoleoni(»لوریتا نابلیوني«الباحثة الاقتصادیة الإیطالیة 

صاد الغربي، مضیفة أن التوازن في الأسواق المالیة یمكن التوصل التمویل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقت

، ومشیرة إلى »المال الكوني«إلیه بفضل التمویل الإسلامي، ومشددة على أنه الأكثر دینامیكیة في عالم 

  .»أن المصارف الإسلامیة یمكن أن تصبح البدیل المناسب للبنوك الغربیة

الحائز على جائزة نوبل ) maurice allais(»موریس آلیه«فضلا عن كل ما سبق فإن 

فرا، وأن تخفض ـــــص«خروج من الأزمات أن یكون سعر الفائدة ـــــــــــللاقتصاد، یقترح منذ عقدین لل

  .»%2الضرائب إلى 

jacques(»جاك أوستروي« austruy ( 1961أستاذ الاقتصاد الفرنسي ینتهي في مؤلفه عام:»

وقد »L’islam face au développement économiqueدم الاقتصادي الإسلام في مواجهة التق

أن طرق صالح الخاصة والمصالح العامة، إلاأبهره في الاقتصاد الإسلامي مواءمته وتوفیقه بین الم

الإنماء الاقتصادي لیست محصورة بین الاقتصادین المعروفین الرأسمالي والاشتراكي، بل هناك اقتصاد 

قتصاد الإسلامي الذي سیسود المستقبل، لأنه أسلوب كامل للحیاة، یحقق جمیع المزایا ثالث راجح هو الا

  .»ویتجنب كل المساوئ

مدیرة صندوق النقد الدولي في تصریح )Christine Lagarde(»كریستین لاغارد«وأخیرا قالت 

قوة الرابطة بین الائتمان إنه نظرا لأن التمویل الإسلامي یعتمد على المشاركة في تحمل المخاطر، و «:لها

نعلم أن والضمان، فإننا نجده ملائما لتمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة والشركات المبتدئة والتي 

  .»حتوائيبإمكانها تشجیع النمو الا

خلال مشاركتها في مؤتمر التمویل الإسلامي الذي عُقِد في )Lagarde(»لاغارد«وأضافت 

أن «:بمشاركة وزارة المالیة ومحافظي بنوك مركزیة من عدة دول11/11/2015العاصمة الكویتیة یوم 

تریلیون دولار، أي بزیادة عشرة أضعاف عما كانت 2الأصول الكلیة للتمویل الإسلامي تقدر بحوالي 

، وهذا ما جعل »علیه منذ عشر سنوات، وبمعدل نمو یفوق التمویل التقلیدي في كثیر من البلدان

التمویل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالیة حول العالم، كما أن مبادئ التمویل الصندوق یدرج 

  .4هي قیم عالمیة) المشاركة، العدالة، الأخلاقیة(الإسلامي 
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  الإسلاميوالتمویل الإطار المفاهیمي للتمویل : الثانيالمبحث

ادیات دول العالم على رغم الدور التنموي التي تؤدیه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اقتص

ته، إلا أنها مازالت تعاني العدید من الإشكالات والتي على رأسها إشكالیة التمویل، حیث اجف در اختلا

ینظر للتمویل على أنه من بین المشاكل الرئیسیة والقضایا الهامة التي تشغل بال أصحاب هذه 

و أن یبوء به الفشل، وعلى هذا الأساس المؤسسات، ویعتبرونه الأساس الذي یكتب به النجاح للمشروع أ

اعتنت الدول والحكومات من خلال إنشاء وزارات أو هیئات علیا بتهیئة ظروف الإقلاع والاستمرار لهذا 

النوع من المؤسسات، كما أنشئت صنادیق خاصة وبنوك مؤهلة ووكالات مختصة قصد تأمین التمویل 

تثمار أو على ــــــــستوى الاســــــــلى مـــــواء عـــــــس،طةـــــــیرة والمتوسغــــــحاب المؤسسات الصـــــــــاللازم لأص

  .توى الاستغلالـمس

  في النظام الاقتصادي التقلیديتمویل المفهوم : المطلب الأول

لقد تطور مفهوم التمویل خلال العقدین الأخیرین من القرن الماضي تطورا ملحوظا كنتیجة لارتفاع 

سة، زیادة حدة التضخم، زیادة التدخل الحكومي المباشر وغیر المباشر في النشاط الاقتصادي، حدة المناف

وقد أصبح واضحا أن النمو الاقتصادي .ولیة الاجتماعیة لدى أرباب العملالتقدم التكنولوجي، زیادة المسؤ 

أداء الوظیفة المالیة بما في الدولة، بل وبقاء المؤسسة ذاتها في النشاط، یتوقفان إلى حد كبیر على كفاءة

  .یسمح بمواجهة تلك التحدیات

التمویل بأنه مجالات المعرفة، وهو یتكون من ومما استقر علیه في علم الاقتصاد في مفهوم

مجموعة من الحقائق والأسس العلمیة والنظریات التي تتعلق بالحصول على الأموال من مصادرها 

  . فراد والمؤسسات والحكوماتالمختلفة وحسن استخدامها من جانب الأ

قیام الجهة المالكة للمال ـ بنكا كان أو مؤسسة «:التمویل من الناحیة الاصطلاحیةوعلیه، فإن 

مالیة، عامة أو خاصة ـ بتقدیم المال اللازم للمتعامل معها من أجل الحصول على حاجة أساسیة، 

  .5»كالمسكن ونحوه

بیر الأموال اللازمة للقیام بالنشاط الاقتصادي، وتعتمد كما ینصرف المعنى العام للتمویل إلى تد

المشروعات في الأساس على مواردها الذاتیة لتمویل أنشطتها الاقتصادیة، فإذا لم تف بذلك اتجهت تلك 

المشروعات إلى غیرها ممن یملكون فائضا من الأموال لسد هذا العجز، ولهذا ینصرف المعنى الخاص 

  .6»القدرة التمویلیة من فئات الفائض المالي إلى فئات العجز المالينقل « :للتمویل إلى أنه

وقد یكون هذا النقل للقدرة التمویلیة بین مشروع وآخر، كما قد یتدخل بینهما وسیطا مالیا كمؤسسات 

وعلى ذلك یمكن القول أن تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة یعني إمداد تلك المشروعات ،التمویل

  .اللازمة للقیام بنشاطها الاقتصاديبالأموال 

  تواجههاوتجدر الإشارة إلى أن التمویل الذاتي من أهم البدائل التمویلیة، وذلك نظرا للصعوبات التي 
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المشروعات الصغیرة والمتوسطة بسبب ضعف مركزها المالي وصعوبة حصولها على الاقتراض، كذلك 

مالیة كونها مشروعات في طور النمو وذات أرباح عدم رغبتها في الوقوع تحت طائلة الالتزامات ال

لجأت إلى مصادر التمویل الخارجي، قصیر، متوسط وطویل الأجل، والذي حتم الأمروإذا ما ت. محدودة

  .له عدة آلیات لا تخرج في أغلبها عن القرض والاقتراض بفائدة

  مفهوم التمویل في النظام الاقتصادي الإسلامي: المطلب الثاني

التمویل الإسلامي أسلوبا في التمویل، وهو جزء من الاقتصاد الإسلامي فكرا ونظاما، إذ هو یعتبر

  .عبارة عن مجموعة من القیم والأخلاق لأساسیات هذا التمویل

تعددت التعریفات للتمویل الإسلامي بحسب النظرة التي ینظر إلیها كل باحث في مجال الاقتصاد 

  :منها،لههمتتعریفاالإسلامي، ولذلك تباینت

التمویل عبارة عن علاقة بین المؤسسات المالیة بمفهومها الشامل والمؤسسات أو الأفراد، لتوفیر «

المال لمن ینتفع به، سواء للحاجات الشخصیة أو بغرض الاستثمار، عن طریق توفیر أدوات مالیة متوافقة 

ستصناع أو السلم أو غیرها من صور مع الشریعة، مثل عقود المرابحة أو المشاركة أو الإجارة أو الا

  .7»العقود الشرعیة

علىإماخرآلشخصمالیةقیمةذوشيءالشخصیقدمنأ«:رطاويالسفؤادالدكتورتعریف

بینهماتقسمأرباحعلىالحصولبقصداستثمارهأجلمنالطرفینبینالتعاونسبیلعلىأوالتبرعسبیل

واتخاذالمالرأسفيمساهمتهومدى،منهماكلعملطبیعةوفقمسبقاعلیهاالاتفاقیتمنسبةعلى

  .8»والاستثماريالإداريالقرار

معتتفقالتيبالصیغالمختلفةالمنشآتلىإمعنويوأعینيتمویلتقدیم«:البلتاجيمحمدتعریف

تحقیقفيفعالبدورلتساهموفنیةشرعیةوضوابطمعاییرووفقسلامیة،الإالشریعةومبادئأحكام

  .9»والاجتماعیةالاقتصادیةالتنمیة

شخصلىإمالكهامنالاسترباح بقصدنقدیةأوعینیةثروةتقدیم«:قحفمنذرالدكتورتعریف

  .10»سلامیةالإةالشریعتبیحهعائدلقاءفیهایتصرفو یدیرهاخرآ

تمویلعمیله بنكالیمنحسلاميالإالمصرفيالتمویل«:المكاويمحمودمحمدالدكتورتعریف

بصورةلاستعمالهأوفیهللعملماإالماللطالبالإسلاميالبنكتلبیةأيالتمویلیة،احتیاجاتهلمواجهة

علىالمالالعمیلعطاءإوألدیه،تتوافرلاقدالتيبالأموالبالمشاركةیكونماإالتمویلوهذامعینة،

العمیلمالرأسدةزیاخلالمنالتجارةفيالمداخلةوأسلامیةالإالشریعةمفهوموفقالمضاربةسبیل

  .11»المنفعةصورمنوغیرهاوالمعداتالآلاتتأجیرقلالأعلىأو) البضائع( المتداول

ن معظم نواحي العملیة التمویلیة، حیث ولعل أقرب التعریفات إلى التطبیق العملي هو الذي تضمّ 

سلامي یدور حول تقدیم تمویل عیني أو خدمي إلى المشروعات التمویل الإ«:شكل التاليجاء التعریف بال
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ووفق معاییر وضوابط شرعیة وفنیة ،المختلفة بالصیغ التي تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئها

  .12»لتسهم بدور فعال في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

  أهداف التمویل الإسلامي: المطلب الثالث

ت التمویل الإسلامي إلى تجمیع الأموال وتعبئتها وتحقیق الاستخدام الأمثل للموارد تهدف مؤسسا

  :بموجب قواعد وأحكام الشریعة الإسلامیة، حیث تتمثل هذه الأهداف فیما یلي

تسعى مؤسسات التمویل الإسلامي إلى إیجاد بدائل : تحقیق منهج االله في جمیع المعاملات المالیة-1

افق مع الشریعة الإسلامیة مثل القرض بفائدة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، للتمویل غیر المتو 

على أساس المشاركة والمتاجرة وإسقاط الفائدة الربویة من كل عملیاتها أخذا وعطاء، إضافة إلى أن 

نهم الاقتصاد الإسلامي یبین مدى خطورة أن یتحكم البعض بأقوات الآخرین ونشر الفساد الاقتصادي بی

من خلال الربا والمضاربات الوهمیة وغیرها بتوجیه الاستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التي 

  .تشبع الحاجات السویة للإنسان المسلم

الدین والثقافة الإسلامیة هما : تلبیة طلبات فئة من المجتمع وترفض التعامل مع البنوك التقلیدیة-2

شار القطاع البنكي الإسلامي، فكثیر من المسلمین یفضلون الاحتفاظ بأموالهم على السببان الرئیسیان لانت

ومنهم من یودع أمواله في البنوك الربویة لكنه یرفض الفوائد المترتبة علیها، ،أن یودعوها في بنوك ربویة

ولكن ،لوفي المقابل نجد العدید من الشباب المسلم یرغب في إنشاء مشاریع استثماریة وخلق فرص عم

عدم توفر موارد مالیة مشروعة تحول دون ذلك، لهذا تسعى البنوك الإسلامیة لتلبیة جمیع حاجات هذه 

  .الفئة من المعاملات البنكیة وفق ما یتماشى والشریعة الإسلامیة

تقع عملیة تمویل التنمیة الاقتصادیة وقیادتها على كاهل الجهاز : تحقیق التنمیة الاقتصادیة-3

، ومن ثم تتوقف قدرة الجهاز المصرفي على المساهمة في عملیة التنمیة على مدى قوته في المصرفي

واستخدامها الاستخدام الأمثل وفق سلم ،جذب وتجمیع الموارد المالیة من الأفراد والمؤسسات ذات الفائض

،الاقتصادیةالأولویات المتفق علیها، وعلیه تسعى البنوك الإسلامیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف

  :والتي یمكن اختصارها فیما یلي

جذب رؤوس الأموال والعمل على توظیفه بشكل فعال وفق الشریعة الإسلامیة.

تحقیق آمال وطموحات المساهمین والمستثمرین بقدر مناسب من الأرباح.  

تشجیع الأفراد على إنشاء مشاریع استثماریة تنمویة في قطاعات إنتاجیة مختلفة.  

لانتشار الجغرافي والعمل على زیادة المتعاملین مع البنوك الإسلامیةتحقیق ا.  

القیام بمشاریع استثماریة حقیقیة تحقق قیمة مضافة مما یضمن النمو الاقتصادي.  
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تأسیس وبناء اقتصادیات إنتاج حقیقیة تقود عملیة التنمیة.  

ك الإسلامیة حافزا ولیس هدفا في حد یعتبر تحقیق الأرباح بالنسبة للبنو : تحقیق التكافل الاجتماعي-4

ذاته، لأن الدافع الأساسي هو النهوض بالمجتمع لیجمع بین الأنشطة الاجتماعیة، الاقتصادیة والمالیة في 

  :نفس الوقت، فالبنوك الإسلامیة تهتم بتحقیق التنمیة للمجتمعات وذلك من خلال

جة الآخر لیدخل معه في عملیة أو أن ینتهز أحدهم حا،عدم استغلال البشر لبعضهم البعض

  .الربا

رعایة متطلبات ومصالح المجتمع من خلال الصدق في المعاملات واجتناب الغش والتدلیس.  

 جعل الاقتراض لمساعدة المحتاجین دون زیادة على رأس المال بتقدیم قروض حسنة وخدمة جمع

  .وتوزیع الزكاة

یاة طیبة كریمة للأمة المسلمةالمحافظة على القیم والأخلاق الإسلامیة لضمان ح.  

ولیس أن ،تصحیح وظیفة النقود في المجتمع كمصدر للدورة الإنتاجیة واستمراریة دورة الحیاة

  .ینمو في معزل عن المجتمعمستقلااتكون النقود سلعة بحد ذاتها أو كیان

 ّوعلأنه شریك في المشر ،ل المخاطر والمساهمة في وضع حلول للمشاریع المتعثرةتحم.

وهذا ما یساهم في توفیر فرص العمل للأفراد ،توفیر أنواع من التمویل التي تقدم للشركات الكبرى

  .أو توفیر رأس مال صغیر للأفراد لإنشاء مشاریع صغیرة تفید المجتمع

  للعمل المصرفي الإسلاميالأساس التشریعي: المبحث الثالث

ي وقانوني یضبط یحتاج إلى أساس تشریعةالنشأالعمل المصرفي الإسلامي كنظام مالي حدیث

، لذلك العملیة المصرفیة، لذلك اهتم الباحثون به نظرا لفعالیته الاقتصادیة وصموده أمام الأزمات المالیة

التي اتخذت منه نظاما مالیا مستقلا ـ المسلمة وغیر المسلمة ـ حظي بالتطبیق الفعلي في بعض البلدان 

والجزائر واحدة . لیدیة، وذلك بإحاطته بمجموعة من الأطر القانونیة والاقتصادیةینافس الأنظمة المالیة التق

لامي بدیلا لمحاولة تعبئة رؤوس الأموال الموازیة ــــــــمل المصرفي الإســـــــــخذت من العــــــــمن البلدان التي ات

  .في السوق

  الجزائريالتشریعالعمل المصرفي الإسلامي في : المطلب الأول

على الرغم من أن الحكومة الجزائریة عرفت أول تجربة لها في إنشاء بنك إسلامي وهو بنك 

م، إلا أن السلطات المالیة والنقدیة لم تعترف بأهمیتها التجاریة من حیث إیجاد الإطار 1991البركة سنة 

على أساس كونها لا تزال القانوني والتشریعي لتطویرها من الناحیة التقنیة المصرفیة والتجاریة والضریبیة، 

  قدي الذي تم في نفس ــــنشاطات المالیة التقلیدیة بالرغم من الإصلاح النـــــــــــخاضعة لنفس الأطر القانونیة لل
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  .السنة بفتح المجال أمام البنوك التجاریة والخاصة

لا یمیز بین جمیع وأیضا بالرغم من أن قانون النقد والقرض الجزائري یتمتع بالطابع الشمولي، كونه 

البنوك التي نشأت بعد الاستقلال إلى غایة انفتاح السوق المالیة على الخواص، وعلیه فهو لا یمانع من 

، إلا أنه بالنظر في جمیع مواده المنظمة للعمل المصرفي فإنه لا یمنحها الإسلامیةإنشاء المصارف 

  .الجمهورة بالمنتجات التي تطرحها أمام الآلیات القانونیة التي تمكنها من أداء وظیفتها المصرفی

- 18الذي تم بموجبه إلغاء النظام المتعلق بالصیرفة الإسلامیة 02-20النظام رقم ولكن بصدور 

المتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف 02

دایة الانفتاح الفعلي للجزائر على المالیة الإسلامیة، یجسد بالذي منه، 23والمؤسسات المالیة في المادة 

حیث یهدف إلى تحدید العملیات البنكیة المتعلقة و حیث یأخذ أهمیة كبیرة جدا رغم صدروه متأخرا، 

بالصیرفة الإسلامیة والقواعد المطبقة علیها وشروط ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا 

  .من طرف بنك الجزائرشروط الترخیص المقدم 

من 02في المادة الإسلامياستدرك المشرع الجزائري حین قام بتعریف العمل المصرفي،وعلیه

رفة الإسلامیة، كل یتُعد في مفهوم هذا النظام، عملیة بنكیة متعلقة بالص«:النظام السالف الذكر بقوله

، ومنه نستنتج أن المشرع الجزائري أعطى )13(»...عملیة بنكیة لا یترتب عنها تحصیل أو تسدید الفوائد

مفهوما للعملیات المصرفیة، وبعبارة أخرى، نقول بأنه حدد المنتجات المالیة الإسلامیة التي یتعامل بها 

التي تم اعتماد فتح نوافذ الأخرى التقلیدیة البنوكالمصرف الإسلامي، كما أنه یدخل في إطار التعریف 

  .سلامیةللمعاملات المصرفیة الإلها 

على أن المشرع الجزائري أحال تنظیم العملیات المصرفیة الإسلامیة إلى الأحكام العامة الواردة في 

  . المتعلق بالنقد والقرض11- 03من الأمر 69إلى 66المواد 

، حیث یتوقف 14المتعلق بالصیرفة الإسلامیة غیر كاف تماما02-20صدور النظام رقم إلا أن 

  :لامیة في أداء دورها التنموي في الجزائر علىنجاح الصیرفة الإس

ارفصمإصدار قانون یعدل ویتمم قانون النقد والقرض یتضمن المواد الأساسیة لاعتماد ال.1

، وإذا أرید لهذا القانون تحقیق أهدافه بعد صدوره أن وتحدید علاقتها ببنك الجزائرالإسلامیة

نونیة وتنظیمیة لتكمیل مقتضیات هذا یطبق على أرض الواقع لیتم بعدها إصدار نصوص قا

القانون، حتى نتمكن من تدارك النقائص الناجمة عن تطبیق هذا القانون، وجعله یتأقلم مع تغیر 

  .الظروف الاقتصادیة للبلاد

تهیئة السیاسة الرقابیة الملائمة للصیرفة الإسلامیة وتنظیم العلاقة بین بنك الجزائر والمصارف .2

فالمصرف الإسلامي یحتاج إلى ثقة الجماهیر التي لا ،إلى ذلك متبادلةجة الإسلامیة، لأن الحا

بعلم الجمیع أن هذا الأخیر یعمل تحت رقابة البنك المركزي، كما أن البنك المركزي لا تتوفر إلا 

ات ؤسســــــــبة كل البنوك والمــــــصرف الإسلامي لأنه حریص على مراقـــــتجاهل وجود المـــــیمكن أن ی
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  .المالیة التي تعمل في الجهاز المصرفي باعتباره المشرف علیه

تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر غیر مرتبط بالشروط الضروریة التي توفرها السلطات .3

النقدیة فقط، بل مرتبط باهتمام الباحثین والمهتمین بقضایا الاقتصاد الإسلامي، وبالمصارف 

قف مستقبل المالیة الإسلامیة في الجزائر على مدى جدیة المؤسسات ذاتها، إذ یتو الإسلامیة بحد 

والتي سوف تنشأ تحت اسم المصارف الإسلامیة وحرصها على تقدیم البدیل ،التي أنشأت

الأفضل والأصح من خلال إعمال المبادئ الإسلامیة لا في مجال تحریم الربا فحسب، ولكن في 

ة وعادلة في المجتمع، یبحیث تكفل تنمیة حقیق،الشرعیةتوجیه استثمارها وفق أولویات المقاصد

  .وبهذا یصبح العمل المصرفي الإسلامي مطلبا جماعیا لكل أفراد الدولة الجزائریة ومؤسساتها

  العمل المصرفي الإسلامي في التشریع الإسلامي: المطلب الثاني

، ویرجع ذلك إلى ثلاثة تمثل حركة البنوك الإسلامیة أهم أكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي

  :15أسباب رئیسیة

أن البنوك الإسلامیة في حد ذاتها عصب النشاط الاقتصادي عالمیا، وهي المتحكمة في مسارات هذا -1

  .النشاط وتوجهاته

الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طریقهأن البنوك الإسلامیة تكاد تكون النموذج الوحید من بین نماذج -2

  .نته من الوجود والاستمرارمتع بدرجة من الاعتراف، مكّ للتطبیق، والذي ت

استطاعت البنوك الإسلامیة بفضل االله تعالى أن تكون نموذجا مفیدا للاقتصاد المحلي، ومؤشرا -3

  .للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبیق مكونات الاقتصاد الإسلامي

  :يویتمثل الأساس الفكري للعمل المصرفي الإسلامي فیما یل

الأحكام الشرعیة المستمدة من النصوص الشرعیة، والصیاغة القانونیة لأحكام الشریعة، فلقد تناول :أولا

الفقه الإسلامي بتفصیل واضح صیغ استثمار مدخرات الأفراد بواسطة أفراد آخرین مثل المضاربة، إذ أن 

  .الفقه الإسلامي تطرق لأنواع مختلفة للمضاربة

یرجع تاریخها إلى زمن فعل ، حیث ملیة والنماذج المصرفیة في الحضارة الإسلامیةالممارسات الع:ثانیا

المسعودي في التنبیه والإشراف ما كان یكتب كل ن المؤرخالرسول صلى االله علیه وسلم ومن بعده، فقد بیّ 

  :منهم، وقال

فالمغیرة بن شعبة والحصین بن نمیر رضي االله عنهما كانا یكتبان المداینات والمعاملات للنبي   )أ

  .صلى االله علیه وسلم

سألنا رسول االله صلى االله علیه وسلم : كان البراء بن عازب وزید بن أرقم رضي االله عنهما یقولان  )ب

  .»ح نسیئةولا یص،إن كان یدا بید فلا بأس«:فقال،عن الصرف وكنا تاجرین

جعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه على بیت المال زید بن الأرقم، وطبیعة بیت المال أنه   )ت

  .مؤسسة مالیة مصرفیة في ضوء ما تحمله من خصائص وأهداف ووظائف وأدوات



  عشیر جیلالي                        تفعیل صیغ التمویل الإسلامي المتعددة في تنمیة المشاریع الاقتصادیة الصغیرة والمتوسطة

431

  .16)الحوالة(وقد عرفت الأدوات المالیة غیر النقود كالسفتجة، والصك والبراءة، والمقاصة والرقاع   )ث

ل الحضارة الإسلامیة عرف المسلمون العمل المصرفي، وارتقوا بفنونه أكثر مما وصل إلیه وفي ظ

الرومان، وبالإمكان أن نرصد عددا من الممارسات التي كانت سائدة في فترة وأخرى كنماذج الأعمال 

  :17المصرفیة التي قام بها المسلمون التي كانت مألوفة لدیهم، ومن بین هذه النماذج

أن الرجل كان یأتي الزبیر بالمال : یقول ابن سعد في الطبقات الكبرى: لزبیر بن العوامودائع ا)1

وكان من نتیجة . 18»إني أخشى علیه الضیعة،لا، ولكن هو سلف«:لیستودعه إیاه فیقول الزبیر

ومائتا ألف ألفٍ ألفُ ،كما أحصاها ولده عبد االله،ذلك أن بلغ مجموع ما كان علیه من الأموال

  .في وقت كانت تباع فیه الشاة بدرهمین) 2.200.000(أي .رهمد

ولعل هذا هو ما یؤید أن العرب عرفوا في ظل الحضارة الإسلامیة الودیعة بمعنى القرض، وهو 

المفهوم المصرفي الحدیث الذي یجیز للمودع لدیه أن یتصرف فیها بوصفها قرضا على أن 

  .ر صیغة قبوله للودیعة محولا إیاها إلى قرضیضمنها، إذ إن الزبیر رضي االله عنها غیّ 

عرف المسلمون التحویلات الداخلیة والخارجیة، : حوالات ابن عباس وابن الزبیر رضي االله عنهما)2

كما یروى عن ابن عباس وعبد االله بن الزبیر، فكان ابن عباس یأخذ الدراهم بمكة على أن یكتب 

ثم یكتب لهم إلى أخیه مصعب بن الزبیر ،اهم بمكةبها إلى الكوفة، وكان ابن الزبیر یأخذ الدر 

  .بالعراق فیأخذونها منه

عرف المسلمون أوامر الدفع واستخدموها، وقصة سیف : أوامر الدفع من سیف الدولة الحمداني)3

الدولة الحمداني أمیر حلب مشهورة، فقد زار بغداد بقصد النزهة والسیاحة دون أن یعرفه أحد، 

قان وسهر معهم فخدموه دون أن یعرفوه، ولما همّ بالانصراف طلب الدواة وذهب إلى دور بني خا

وكتب رقعة وتركها لهم، فلما فتحوا الرقعة وجدوا أنها موجهة لأحد الصیارفة في بغداد بألف 

دینار، وعندما عرضوا الرقعة على الصیرفي أعطاهم الدنانیر في الوقت والحال، فسألوه عن 

  .الحمدانيسیف الدولة : الرجل فقال

أن استخدام أوامر الدفع المسحوبة على الصیارفة لتأدیة المدفوعات ،ویتضح من خلال الروایة

  .بدلا من الدفع النقدي

كانت تدفع هذه الصكوك لجنود وعمال في مقابل رواتبهم المستحقة : صكوك مروان بن الحكم)4

ما تكون بأوراق الدین بدون لهم، لتكون أجرة مؤجلة الدفع إلى مواسم الغلال، والصكوك أشبه 

مان، وتمثل تطورا ـــــــــعامل بها، كما أنها تعد من أدوات الائتــــــــیوع التــــــفائدة، ویدل على ذلك ش

  .كبیرا آنذاك

من المزایا التي تنفرد بها البنوك : النموذج المصرفي الغربي وتأییده الأنظمة النقدیة الإسلامیة: ثالثا

، لأنه لا یوجد علیها التقلیدیةالمخاطر الائتمانیة بها أقل بكثیر مقارنة بالبنوك التجاریةالإسلامیة بأن 
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التزام مطلق على أصحاب الودائع الاستثماریة برد أصل المبلغ وفوائده، وبذلك یقل عنصر المخاطرة، ولا 

  .تتعرض إلى هزات كبیرة

أن لها دورا اجتماعیا، تمكن له أبعادا كما تنفرد البنوك الإسلامیة عن غیرها من البنوك الأخرى

متعددة داخل المجتمع من خلال صنادیق الزكاة، وإنفاق حصیلتها في أوجه الخیر لمصارفها الشرعیة، 

  .ومد المساعدة لأصحاب الحاجات، وتدعیم أوجه الخیر داخل المجتمع

ادیةفعالیة صیغ التمویل الإسلامي في تنمیة المشاریع الاقتص: المبحث الرابع

یعد التمویل الإسلامي عاملا لرفع القدرة التنافسیة لتنمیة القطاع الاقتصادي بشكل عام، وقطاع 

المشروعات الصغیرة والمتوسطة بكل خاص، بحیث تحاول هذه المشروعات الترقي في سلم المنافسة من 

ة للتمویل، وخروجا خلال تحدیث آلاتها ومعداتها والحصول على أخرى حدیثة مما یعني الحاجة المتزاید

من الحرج الشرعي في اللجوء إلى الإقراض بفائدة جاءت الصیغ المتعددة التي أفرزها الفقه الإسلامي

  .لتسهم في مجال الاستثمار وتنمیة الاقتصاد بشكل عام

  في صورة بیوعتمویلیة صیغ : المطلب الأول

قسیم كلاسیكي ناتج عن علاقة التقسیم الوارد في أغلب من تناول صیغ التمویل الإسلامي هو ت

  :الصیغة بمجال العمل فیها، وتنحصر الصیغ التي لها علاقة تعاقدیة في شكل بیع فیما یلي

تمثل صیغة المرابحة للآمر بالشراء أهمیة كبرى : صیغة التمویل عن طریق المرابحة للآمر بالشراء- 1

القطاع التجاري والصناعي نجد صیغة لقطاع المشروعات الصغیرة والمتناهیة في الصغر، فعلى نطاق 

المرابحة من خلال آلیة الوعد بالشراء من الوحدة الاقتصادیة والوعد بالبیع من جهة التمویل، تحق ضمانا 

وجهة التمویل ) المستثمر(لجدیة تنفیذ الصفقات، مما یبعث على الاطمئنان لمتخذي القرار بالمشروع 

  .19ادرة على السداد والوفاء بالالتزاماتنحو إتمام عملیات تمویلیة ق) الممول(

تستطیع المشروعات الصغیرة من خلال صیغة المرابحة توفیر مستلزمات الإنتاج والحصول على 

مختلف الآلات والتجهیزات والأصول المادیة اللازمة، بالإضافة إلى المواد الأولیة التي یمكن أن تحتاجها 

هذه المؤسسات عادة لا تملك الأموال الكافیة للقیام بذلك، تلك المؤسسات بدون دفع فوري، وخاصة أن 

فأسلوب المرابحة یساعد كثیرا على دفع ما علیها في شكل أقساط ودفعات مستقبلیة، وتصریف منتجاتها 

سواء للأفراد أو للمشروعات المتوسطة والكبیرة من جانب آخر، وهذا بلا شك یسهم في تنمیة الاقتصاد 

  .20تحقیق درجة عالیة من الترابط بین قطاعاتهالوطني، ویعمل على 

مزایا عقد البیع الآجل واضحة بالنسبة : )بیع التقسیط(صیغة التمویل عن طریق البیع الآجل - 2

للمشروعات الصغیرة كمشتر للمواد الخام أو السلع الوسیطة التي یحتاجها في نشاطه الإنتاجي، وأحد 

ختیار والتراضي بین الطرفین، حیث یتیح لصاحب المشروع الشروط الشرعیة لصحة البیع الآجل الا

الصغیر أن یحدد مصلحته في الموازنة بین الشراء نقدا بالسعر الحاضر أو الشراء بالسعر الآجل الذي 

  عر الآجل فإنه یحصل بذلك على ــلحته في الشراء بالســـــــــــــیعكس تغیرات السوق المتوقعة، فإذا رأى أن مص
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  .21یر الأجل بشكل ستناسب مع قدرته التمویلیة والتغیرات المتوقعة في أسعار السوقتمویل قص

وقد تلاءم هذه الصیغة المشاریع الصغیرة مثل تملیك وسائل الإنتاج الصغیرة لأصحاب الحرف 

  .والمهن الصغیرة على غرار تملیك سیارات الأجرة

درجة متقدمة من التمویل المبكر لصاحب بیع السلَّم یصل إلى : صیغة التمویل عن طریق السلم- 3

المشروع الصغیر عندما یطبق آلیة بیع عاجل بآجل، أي بما یتیح الدفع المقدم مقابل تنفیذ المنتج أو 

تماد على موارد ذاتیة ثابتة ـــــقلل بدرجة كبیرة جدا الاعـــالخدمة بمواصفات محددة ووقت معلوم، وهو ما ی

  .22في المشروع

صیغة المشروعات الزراعیة لصغار الفلاحین، حیث یستطیع صاحب المشروع التقدم تلائم هذه ال

إلى أي مؤسسة من مؤسسات التمویل الإسلامي لیبیع جزء من إنتاج مشروعه في المستقبل ثم یتعجل 

الثمن لینفق على التمویل هذا المشروع على أن یوفي التزامه من إنتاج من قبل الجهة التي قامت بتمویله 

  .23سب الاتفاق بینهمبح

كما تلائم هذه الصیغة أیضا تمویل الحرفیین وصغار المنتجین، وذلك بتقدیم السیولة لهم مقابل 

، وتنطوي عملیة التمویل بالسلم على میزة تسویقیة، حیث إن 24الحصول على منتجاتهم وبیعها سلما موازیا

تاجه بما یضمن من وجود طلب على الإنتاج یسدد ما علیه من دیون سلعا من إن) البائع(طالب الائتمان 

  .قبل البدء فیه

كما یمكن استخدام صیغة التمویل عن طریق بیع السلم لتمویل المنشئات الإنتاجیة الصغیرة التي 

سواء أكانت تقوم بإنتاج ) مواد خام، رواتب، مصروفات تشغیلیة(تحتاج إلى تمویل رأس المال العامل 

أم منتجات وسیطة تستخدم كمكونات لمنتجات أخرى، فقد بیع السلم یمكن ) استخدام نهائي(منتج نهائي 

للمنتج الصغیر من الحصول على سیولة نقدیة متمثلة في الثمن الذي یقبضه عند التعاقد مقابل التعهد 

  .25بتسلیم كمیة من إنتاجه بعد فترة من الزمن

ثل في تمویل رأس المال العامل بالإضافة إلى صلاحیة صیغة السلم للتمویل قصیر الأجل المتم

والمصروفات الجاریة للمشروعات الصغیرة، فإنها تصلح أیضا للتمویلات طویلة الأجل بتمویل رأس المال 

الثابت لشراء العدد والآلات، لأن الحد الأعلى لزمن التسلیم یمكن أن یمكن أن یمتد إلى حوالي عشر 

  .سنوات كما یقرر الفقهاء

تناسب صیغة التمویل عن طریق بیع الاستصناع صغار : طریق بیع الاستصناعصیغة التمویل عن- 4

المستثمرین من الصناع والحرفیین، وفقا لاستراتیجیة محددة لتنمیة الصناعات الصغیرة، یتم خلالها تحدید 

ت السلع المطلوبة بمواصفات محددة، وتكلیف صغار الصناع أو الحرفیین بإنتاجها وتسلیمها لإحدى الهیئا

المتخصصة لتتولى تسویقها وفقا لاحتیاجات السوق أو لاحتیاجات بعض الصناعات الكبیرة أو متوسطة 

الحجم وهكذا إذا تم التمویل بهذا الشكل یتخلص صغار الصناع من مشاكلهم التمویلیة والتنظیمیة والتقنیة 

  .26الاقتصادیةوالتسویقیة بدون التعرض لمخاطر الدیون وفوائدها ومشاكلها القانونیة أو 
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یمكن من خلال هذه الصیغة الحصول على قدر كبیر من قیمة التمویل عن طریق الدفعات المقدمة 

أو الأقساط الدوریة خلال مرحلة التنفیذ، سواء للمشروعات تحت الإنشاء أو للمشروعات القائمة التي ترید 

إنشاء وحدات عقاریة لوحدات التوسع في حجم أعمالها عن طریق زیادة خطوط الإنتاج الحالیة، أو 

  .التجمیع، إلى غیر ذلك من أسالیب التوسع بالنسبة للمنشآت الصغیرة

كما یمكن الاستفادة من عقد الاستصناع بتطبیقه في المجالات الصناعیة باختلاف أشكاله وأنواعه، 

 من مما یمكن ضبطه بالمقاییس والصفات، وكذلك صناعة القطع الصغیرة من الآلات، وذلك بدلا

استیرادها الدول الأجنبیة، خاصة أن في الاستصناع الداخلي تحریكا للنشاط الاقتصادي، وإبقاء للسیولة 

  .المالیة بین أبناء المجتمع، والاستفادة من الطاقات المختلفة في مجالها المناسب

ة لصالح صیغة التمویل بالإجارة تقدم بیعا لمنافع الأصول المختلف: صیغة التمویل بالإجارة- 5

شرائح غیر القادرین على التملك للمشروع الصغیر من خلال تیسیرات التأجیر التشغیلي، أما بالنسبة 

التملیكي فیخفف على هذه المشروعات عبء توفیر الدفعة المقدمة، وكذلك نسبة المساهمة الذاتیة للتأجیر

الاستفادة المختلفة للمشروع دون المطلوبة في الأصول الإنتاجیة، وبالتالي تتیح هذه الصیغة خیارات 

  .27ضغوط ومتطلبات التمویل التقلیدي

تناسب صیغة الإجارة التشغیلیة المشروعات الصناعیة الصغیرة، حیث یستطیع المشروع أن یدفع 

إیجار المكان الذي یمارس فیه نشاطه دون إرهاق لمیزانیته في حالة شراء المكان نقدا، كما یستطیع 

لى الآلات والمعدات التي یحتاجها بصیغة الإجارة أیضا، ومن ثم انتفاع هذه المشروع الحصول ع

المشروعات بالأصول التي لا تستطیع اقتناءها لارتفاع تكلفة رأس مالها، فضلا عن انتفاعها بتوفیر 

  .السیولة المالیة التي كانت ستدفع ثمنا للأصول

لتملك المشروعات الإنتاجیة الصغیرة التي كما تناسب صیغة التمویل عن طریق التأجیر مع الوعد با

تحتاج إلى خطوط إنتاج مثل المطابع ومصانع التعبئة والتغلیف، وكذلك المنشئات التي تحتاج إلى 

  .الأجهزة والمعدات ومثل المعامل الطبیة

كما تصلح أیضا لتمویل العقارات، وتتمیز هذه الآلیة باستمرار المحافظة على الأصول الإنتاجیة 

  .)28(نها ستؤول ملكیتها في نهایة مدة الإیجار إلى المستأجرین أصحاب المشروعاتلكو 

وغالبا ما توجد هذه الصیغة في المصارف الإسلامیة، بحیث یقدم المصرف الإسلامي جزء من 

التمویل یسهم من خلاله في رأس مال شركة ما أو مؤسسة تجاریة أو عقاریة أو صناعیة أو خدمیة مع 

ر على أن یشتركان في العائد المتوقع ربحا أو خسارة حسب الاتفاق، مع وعد المصرف شریك أو أكث

الإسلامي بالتنازل عن حقوقه بطریقة بیع أسهمه إلى هؤلاء الشركاء على أن یلتزم الشركاء أیضا بشراء 

روط تلك الأسهم والحلول ملحه في الملكیة، سواء بدفعة واحدة أو بدفعات متعددة حسبما تقتضیه الش

  .المتفق علیها

  صیغة یحق للمصرف المشاركة في الإدارة والإشراف على النشاط، إلا أنه في الغالب ـووفقا لهذه ال
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ما یفوض المصرف الطرف الآخر في الإدارة ولا یتدخل المصرف في الإدارة إلا للتأكد والاطمئنان من 

.حسن سیر العمل

  في صورة مشاركاتتمویلیة صیغ : المطلب الثاني

في هذه الصیغ یتم التمویل المصرفي الإسلامي بالمشاركة، وذلك من خلال عقود المشاركات، وهذا 

إلا أنني لا أتطرق إلى الجانب التقني . یتطلب الوقوف على تلك العقود وتطبیقاتها العملیة في المصارف

لصیغ في جانب تفي بمدى دور هذه اویل عن طریق المشاركات، وإنما أكالتطبیقي لمختلف صیغ التم

  :وتنحصر هذه الصیغ فیما یلي. الاستثمار والتنمیة الاقتصادیة

طبیعة صیغة المشاركة أنها تركز على جدوى المشروع قبل أن تركز على : صیغة التمویل بالمشاركة- 1

ملاءمة المشروع وقدرته على السداد، وهنا تقف المشروعات الصغیرة مع المشروعات الكبیرة أمام فرص 

فئة ولیس خلفها بكثیر، ولیس كما هو الحال في نظام الفائدة الذي یدور عملیا حول القدرة على متكا

  .29السداد والجاه والنفوذ

لقد جاء الفقه الإسلامي بصور عدیدة للمشاركة، تتمیز جمیعا بوضوحها وخلوها من أي تعقیدات، 

مة الناس، كما أن تنفیذ الصیغ فهي لا تحتاج إلى خبرات خاصة أو دراسات متعمقة لكي یفهمها عا

الإسلامیة للمشاركات لا یتطلب وجود أسواق مالیة أولیة أو ثانویة بالضرورة، وإن كان من الممكن 

الاستفادة من هذه الأسواق في مرحلة من المراحل، وبالتالي تناسب صغار الصناع والحرفیین وخاصة 

  .المتخلفةمجتمعات الدول النامیة في إطار ظروفها الاقتصادیة 

یعد التمویل بالمشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك، وهي صیغة جدیدة استحدثتها المصارف 

مة لتمویل المشروعات الصغیرة التي یمكن استحداثها في تمویل المشروعات الصیغ ملاءالإسلامیة، أكثرَ 

روعات المزارعین وسائقي الحرفیة والمهنیة ومشروعات الشباب وخریجي الجامعات ومشروعات المرأة ومش

الأجرة، حیث یكون من حق الشریك أن یحل محل البنك أو المؤسسة المالیة في ملكیة المشروع، إما دفعة 

  .واحدة أو على دفعات حسبما تقتضیه الشروط المتفق علیها

ك هذا، ویمكن استخلاص مزایا الاعتماد على التمویل بصیغة المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملی

  :للمشاریع الصغیرة من خلال

 مشاركة المصرف أو المؤسسة المالیة لطالبي التمویل على تخفیف العبء التمویلي على صاحب

المشروع في البدایة والحفاظ على السلامة المالیة للمشروع، وهذا من شأنه أن یقلل إلى درجة 

  .ب المشروع الصغیراحكبیرة الوضع غیر المستقر لص

 أصحاب الأفكار والابتكارات على استغلال طاقاتهم وتحریك عقولهم ناحیة تنمیة مساعدة الشباب

  .الإنتاج وزیادة الثروة، وهذا یحقق المصالح المشتركة للطرفین وللمجتمع كله

حرفیین والمهنیین أو ـــــــترسیخ قاعدة الملكیة بین أصحاب المشروعات الصغیرة الذین یكونون من ال

  لول محل الجهة ــــریك في الحــــــیغة من حق الشــــــــلال ما تتیحه هذه الصـــــــــات من خعـــــــشباب الجام
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  .في ملكیة المشروعالممولة 

 كلما استردت جزء من رأس ) البنك أو المؤسسة المالیة(انخفاض درجة مخاطرة الجهة الممولة

.المال، بالتالي زیادة نسبة العائد

 في إمكانیة تمویل أي مشروع سواء كان صغیرا أو متوسطا ولاسیما مرونة أسلوب المشاركة

مشروع بعد تخارج ــــــــــكن الشریك من تملك الـــــــــــیث تمـــــنتهیة بالتملیك، حــــــــاركة المـــــــالمش

  .صرف الإسلاميـــــالم

لاقي رأس المال بالعمل، وهو یقوم نظام الصیغة التمویلیة على أساس ت: صیغة التمویل بالمضاربة- 2

الأمر الذي یهیئ الفرص لأي شخص لا یملك المال، ولكنه یملك الخبرة والكفاءة الفنیة لممارسة النشاط 

الاقتصادي، ومن ثم تمثل هذه الصیغة وسیلة مهمة لإبراز عنصر الموارد البشریة واستخدامه بصورة 

لصغیرة من الحرفیین والمهنیین غیر القادرین مالیا أمثل، وهو ما یتلاءم تماما مع أصحاب المشروعات ا

على المشاركة في المشروعات الإنتاجیة، خاصة وهي مؤَمّنة بآلیة المضاربة المطلقة أو المقیدة وفقا 

  .لحجم الثقة بین أطراف العملیة

لات وبالتالي، فإنه وفقا لطبیعة هذه الآلیة التمویلیة یمكن القول أنها تتناسب مع طبیعة المشك

فهي تتمیز بكفاءة وفعالیة تعبئة المدخرات وتجمیعها ،التمویلیة التي تواجه قطاع المشروعات الصغیرة

لاستثمارها، على أساس أن یقدم البنك إمكانیة التمویل، ویتولى أصحاب المشروعات إدارة مشروعاتهم، 

رام العقد، وفي حالة الخسارة فإن ویقتسمان الربح بناء على نسبة معلومة یتم الاتفاق علیها مقدما عند إب

یتحمل خسارة ماله ما لم یثبت الإهمال أو التقصیر من جانب ) البنك أو المؤسسة المالیة(صاحب المال 

  .المضارب

  :على أن هذه المشاركة یجب ضبطها بمجموعة القواعد كما حددها الفقهاء

سلعا(ن یكون عروضا أن یكون رأس المال من النقود والأثمان، وأجاز بعض الفقهاء أ(;  

أن یكون رأس المال معلوما وموجودا یمكن التصرف فیه;  

لا یشترط تساوي رأس مال كل شریك، بل یمكن أن تتفاوت الحصص;  

 یكون الربح بینهم على حسب ما اشترطوا بنسبة شائعة معلومة، فإذا لم یشترطوا یكون الربح

;حسب نسبة رأس مال كل منهم إلى رأس مال المشاركة

یكون توزیع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شریك فقط;  

ویشتركوا في الربح بنسبة متساویة، كما یجوز أن یختلفوا في یجوز أن ینفرد أحد الشركاء بالعمل

  ;الربح برغم تساویهم في المال

 ،أكبر یجوز أن تكون حصص بعضهم في الربح في حالة عمل جمیع الشركاء في إدارة الشركة

صصهم في رأس المال، نظرا لأن الربح في شركات العنان هو عائد رأس المال حمن نسب

  ;والعمل، والعمل مما یجوز التفاوت فیه، فقد یكون أحد الشركاء أبصر بالتجارة من غیره
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وتجدر الإشارة إلى أن المضاربة توفر المجال واسعا أمام أصحاب المقاولات للإبداع والتمیز، 

نتاج والابتكار دونما عوائق من أصحاب الأموال، وفي هذا الإطار نرى قیام هذا وتسخیر مواهبهم في الإ

العامل ببذل أقصى جهده مع حرصه على النجاح في المشروع والارتقاء به لأنه شریك في الربح الناتج 

منه، وبذلك نضمن آلیة ماهرة لتخصیص الموارد، وفیها یتم هذا التخصیص على أساس الكفاءة والمهارة 

  .الأمانة ولیس على أساس الملاءة المالیةو 

تمثل صیغتا المزارعة والمساقاة تجریدا : صیغ التمویل عن طریق المزارعة والمساقاة والمغارسة- 3

واقعیا لما تحتاجه المشروعات الصغیرة الزراعیة من أدوات تمویلیة ملائمة لخدمة المزارعین المستأجرین 

لزرع والمحاصیل مقابل أجور بسیطة، فترتقي بهم إلى مصاف المشاركة للأراضي أو القائمین على رعایة ا

في الإنتاجیة الزراعیة، ومن ثم تعظیم الاستفادة دون الإخلال بحقوق الغیر، بل وتعضد من استدامة هذه 

  .الفئات في ممارسة أنشطتها على نطاق أوسع في كل دورة زراعیة

سسة المالیة الإسلامیة الأرض وتمویل المدخلات من خلال هذه الصیغة قد یقدم المصرف أو المؤ 

بتوفیر الآلات والمعدات الزراعیة لتحضیر الأرض والإمداد بالبذور المحسنة والمخصبات، ویكون العمل 

تخصم التكالیف التي تكبدها كل ر، وبعد الحصاد وعملیات التسویق من جانب صاحب المشروع الصغی

  .مشاركة، ثم یوزع الباقي أرباحامن الشریكین من الریع الناتج عن ال

وفق هذه الصیغ التمویلیة تلتقي القوى المالیة المعطلة مع القوى البشریة المعطلة في حركة تفاعلیة 

من أجل تنمیة الثروة الزراعیة، وبالتالي فهي تسهم إسهاما كبیرا في عملیة التنمیة الاقتصادیة وتحقیق 

ة، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وتحریك الأموال وعدم الاكتفاء الذاتي وتشغیل الأیدي العاطل

  .30تجمیدها

  :الخاتمة

إن استخدام صیغ التمویل الإسلامي وأسالیبه المختلفة لبعث نشاط المشروعات ذات الحجم الصغیر 

ربة والمتوسط أعطى دفعا إیجابیا نحو التنمیة الاقتصادیة، والتجارب الدولیة شاهدة على ذلك، كالتج

المالیزیة والإماراتیة والمصریة والسودانیة، حیث رسخت تطبیق المبادئ الاجتماعیة الإسلامیة من ناحیة 

وزیادة دخولهم بالشكل الذي یقلّل التفاوت ویحقق التوازن الاقتصادي بین ،تحسین الأحوال المعیشیة للفقراء

للعدید من الذین یرفضون استخدام نظم فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى توفیر الفرص الاستثماریة

  .تمویل تتعارض مع معتقداتهم الدینیة

  :وعلیه، خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالیة

من خلال صیغ التمویل الإسلامي الواردة في الدراسة وغیرها تبین مدى تحقیقها لمبدأ العدالة في .1

بشكل بحیث یحصل كل طرف على حقهتوزیع الأرباح والخسائر بین جمیع الأطراف المتعاملین،

  .عادل ومناسب
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توفیر رؤوس الأموال وتدعیم القدرة التمویلیة من خلالأهمیة مساهمة التمویل الإسلامي تر ظه.2

اللازمة للاستثمارات الضروریة لإنتاج السلع والخدمات، والمساهمة في تحقیق العدالة وتوزیع 

  .الثروة والقضاء على البطالة

یرة والمتوسطة دورها في مواجهة الأزمات الصغالاقتصادیةمار في المشاریعأهمیة الاستث.3

الاقتصادیة، خاصة رفع مستوى التشغیل وبعث التراكم في المشاریع الاقتصادیة الكبرى، وذلك 

  .من خلال تحویل جزء من الفوائض المحققة فیها

  :خلصت الدراسة إلى التوصیات التالیةكما 

لعمل والتنظیمي وفر الإطار القانوني قد والقرض الجزائري بالشكل الذي یتعدیل قانون النضرورة .1

.المؤسسات المالیة الإسلامیة

قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر على فتح تخصصات في المالیة الإسلامیة بكلیات العلوم الا.2

  .وإن كانت جد قلیلة، على غرار بعض الجامعاتمستوى القطر الوطني

في التقلیدیةالبنوك والمصارفها وبینخلق الأجواء التنافسیة بینوك الإسلامیة لفسح المجال للبن.3

.إطار التكامل المالي والاقتصادي
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  :الهوامش

بیومي نوال عبد المنعم، مقومات تطبیق مبادئ الاقتصاد الإسلامي بین التجربة والطموحات، رسالة -1

  .2009الإسلامیة، القاهرة، مصر، ماجستیر، المعهد العالي للدراسات

كان ، و البحرینفي1999المعروف باسم دجیم تأسس في عام مؤشر داو جونز للسوق المالیة الإسلامیة-2

  .لقانون الشریعة الإسلامیةأول مؤشر إنشاؤها للمستثمرین الذین یبحثون الاستثمار امتثالا

المسارات، التحدیات والآفاق، بحث مقدم للدورة التاسعة : روبامحمد النوري، التجربة المصرفیة الإسلامیة بأو -3

  35، ص2009عشرة للمجلس، إسطنبول، تركیا، یولیو 

دار ولى، الطبعة الأ،نوال عبد المنعم بیومي، التمویل الإسلامي للمشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر-4

.338، ص2019السلام، القاهرة،

دار النفائس، ،)دراسة مقارنة(سلامیة والتجاریة، التمویل ووظائفه في البنوك الإقتیبة عبد الرحمن العاني-5

  50، ص2013،الأردن

) مع الإشارة لحالة الجزائر(سماح طلحي، دور البدائل الحدیثة في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -6

وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي، أم راه في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریةو لة دكتسار 

  98-97، ص2013/2014البواقي، الجزائر، 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مویل الإسلامي ودروها في التنمیة،صلاح بن فهد الشلهوب، صناعة الت-7

.3، ص2007،السعودیة

، 1999عمان،رة،المسیدارالأولي، بعةالطالخاص،القطاعودورالإسلاميلالتموی، السرطاويفؤاد-8

09ص

العدد، دةیجدفاق، آسلاميالإالاقتصادفيیلها تمو وطرقرةیالصغالصناعات، الجرفسعدبنمكيمحمد-9

  01، ص1998، 02

هد المعالأولى، الطبعةواقتصادي،هي فقلیتحل، سلاميالإالاقتصادفيلیالتمو فهوم م، قحفمنذر-10

  12، ص1991، جدةب،یوالتدر بحوثللسلاميالإ

، ةیالعصر المكتبة، طرةیوالسالمخاطرةندو بسلاميالإالمصرفيلیالتمو سسالمكاوي، أمحمودمحمد-11

  01، ص2009، مصر

، 2012،البلتاجي، المصارف الإسلامیة، النظریة، التطبیق، التحدیات، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة-12

  .149ص

المحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة 2020مارس سنة 15المؤرخ في 02-20النظام -13

مارس سنة 24الصادرة بتاریخ 16وقاعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، الجریدة الرسمیة العدد 

2020  

لامیة، على غرار الدكتور زنكري میلود وهو ما اقترحه غالبیة الباحثین الأكادیمیین المهتمین بالصیرفة الإس-14

  .من جامعة برج بوعریریج

  .40ص، 2012،دار النفائس، الأردن. نوك الإسلامیة والتجاریةـــقتیبة عبد الرحمن العاني، التمویل ووظائفه في الب- 15
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